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مصادر الماركسية الثلثة 

لينين 

ملخص ـــملخص ــــــ ـــ 

علي محمود

نه صحيح"
أ
ـــ لينين ـــ "إن مذهب ماركس بالغ القوة ل

 و تعتـبر هـذه المقالـة جـزءا مـن مجموعـة. سـنة علـى وفـاة كـارل مـاركس 30بمناسبة مرور  1913كـتب لينين هذه المقالة سنة 
:مقالت كـتبها لينين عن كارل ماركس و الماركسية و هي

)1914كـتبت في يوليوز ب نونبر (كارل ماركس - 

ل التاريخي لمذهب كارل ماركس - 
م
)1913كـتبت في مارس (الما

)1908كـتبت في النصف الثاني من مارس(الماركسية و النزعة التحريفية - 

)1913شتنبر  12كـتبت في (الماركسية و الصلحيية - 

 في مقدمة المقالة يدافع لينين عن مذهب ماركس ضـد
عــدائه الــبرجوازيين و ممثلــي العلــم الــبرجوازي،

أ
 و فــي ا

كـــد لينيـــن علـــى فكـــرة انعـــدام علـــم
أ
 ســـياق هـــذا الـــدفاع ا

 اجتمــاع غيــر متحيــز فــي مجتمــع قــائم علــى الصــراع الطبقــي و
شــــــد عــــــداء و حيقــــــد العلــــــم:" يقــــــول

أ
 يــــــثير مــــــذهب مــــــاركس ا

و اللــــــبرالي(الــــــبرجوازي كلــــــه 
أ
 فــــــي العــــــالم) ســــــواء الرســــــمي ا

سره،
أ
 ".بدعـة ضـارة"إذ يرى الماركسية ضربا مـن  المتمدن با

ن يكـون هنـاك
أ
خـر إذ ل يمكـن ا

م
 ليس بالمكان توقع موقـف ا

 علـــــم اجتمــــاع غيـــــر متحيــــز فــــي مجتمـــــع قـــــائم علـــــى الصــــراع
و الطبقـــي،

أ
 فكـــل العلـــم الرســـمي و الليـــبرالي يـــدافع بصـــورة ا

جورة،
أ
خرى عن العبودية الما

أ
علنتهـا الماركسـية با

أ
 بينمـا ا

ن تطلـب علمـا غيـر. حيربـا بل هـوادة ضـد هـذه العبوديـة
أ
 ا

جورة،
أ
 لمــن متحيــز فــي مجتمــع قــائم علــى العبوديــة المــا

صحاب المصانع عــدم السذاجة الصبيانية،
أ
ن تطلب من ا

أ
 كا

سـمال
أ
ربـاح الرا

أ
لة مـا إذا كـان يجـدر تخفيـض ا

أ
 التحيز فـي مسـا

جر العمال
أ
جل زيادة ا

أ
".من ا

طروحيـــة لينيـــن هـــذه علـــى راهنيـــة كـــبيرة فـــي عصـــرنا
أ
 تحتفـــظ ا

ــــــــذى  حييــــــــث ينخــــــــرط علمــــــــاء و مثقفــــــــو و كلب الحراســــــــة ل
ســــــمالية،

أ
ــــــديانات و الرا ــــــي الكنــــــائس و ال ــــــى ممثل  إضــــــافة إل

 المرتزقــــة مــــن كــــل حيــــذب و صــــوب فــــي هجــــوم شــــرس علــــى
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بحات و التكوينالشرارة                                                                
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

 المبــادئ المؤسســة للفكــر الماركســي مــن ماديــة و ديالكـتيــك
.واشتراكية

فكـــار ل يعنـــي انعزاليـــة
أ
كيـــد علـــى تلـــك ال

أ
ن التا

أ
 يـــرى لينيـــن ا

:الفكر الماركسي بل بالعكس كما يقول

جـاب علـى"
أ
نـه ا

أ
 فـإن عبقريـة مـاركس تكمـن كلهـا بالـذات فـي ا

ســــئلة الــــتي طرحيهــــا الفكــــر النســــاني التقــــدمي
أ
 و قــــد ولــــد، ال

عظـم ممثلـي الفلسـفة و
أ
 مذهبه تتمة مباشـرة فوريـة لمـذاهب ا

".القتصاد السياسي

ن الماركســية هــي الــوريث الشــرعي كمــا يقــول
أ
 و يعنــي ذلــك ا

بــــدعته النســــانية فــــي القــــرن 
أ
 الفلســــفة: 19لينيــــن لخيــــر مــــا ا

لمانيـــــــة، القتصـــــــاد السياســـــــي النجليـــــــزي و الشـــــــتراكية
أ
 ال

 هكـذا إذن حيـدد لينيـن مصــادر ثلثـة للماركسـية و. الفرنسـية
قسامها المكونة الثلثة

أ
.اعتبرها في نفس الوقت ا

المادية هي فلسفة الماركسيةـــ  1

ن
أ
ن المادية هي فلسفة الماركسية على اعتبـار ا

أ
 يعتبر لينين ا

 الماديـــة هـــي الفلســـفة الوحييـــدة المنســـجمة إلـــى النهايـــة مـــع
مينة لها 

أ
...جميع مبادئ العلوم الطبيعية و ال

وربــــا و خاصـــة فـــي
أ
 و ذكـــر لينيــــن بــــدور فلســـفة الماديـــة فـــي ا

واخــر القــرن 
أ
 حييــث كــان يجــري صــراع ضــاري ضــد 18فرنســا ا

ي ضـــــد القطــــــاعيين فـــــي
أ
 كـــــل نفايــــــات العصــــــور الوســـــطى ا

عــداء البرجوازيــة بكــل
أ
فكــار، و قــد حيــاول ا

أ
 المؤسســات و ال

 قــــواهم دحيـــــض الماديــــة و تقويضـــــها و الفــــتراء عليهـــــا
شــــكال المثاليــــة الفلســــفية الــــتي

أ
 مــــدافعين عــــن كــــل ا

و نصرته
أ
خير إلى الدفاع عن الدين ا

أ
.تعود كلها في ال

 لقد دافع ماركس و انجلز خلل حيياتهمـا النضـالية و العلميـة
 و الفلسفية عن الماديـة الفلسـفية و تصـديا لكـل انحـراف عـن

 ضـــد"و " ليودينـــغ فيوربـــاخ "و كـتـــابي انجلـــز  هـــذا التجـــاه،
شهر من نار على علم" دوهرينغ

أ
 و قد وضعهما لينيـن علـى، ا

 لـدى كـل عامـل" البيان الشيوعي"نفس درجة التفضيل من 
.واعي

غناها هو و رفيقه 18لم يتوقف ماركس عند مادية القرن 
أ
 بل ا

لمانيـة، و ل سـيما
أ
 انجلز بمكـتسبات الفلسفة الكلسيكية ال

همهـا الــديالكـتيك
أ
 بإســهامات كــل مــن الفلسـفة الهيجليـة، و ا

شـده
أ
كمـل مظاهرهـا و ا

أ
ي نظريـة التطـور كمـا قـال لينيـن، با

أ
 ا

فـــــق و نظريـــــة نســـــبية
أ
كـثرهـــــا بعـــــدا عـــــن ضـــــيق ال

أ
 عمقـــــا و ا

 و، المعارف النسانية التي تعكس المادة في تطورهــا الــدائم
ثبتــت اكـتشــافات العلــوم الطبيعيــة صــحة ماديــة مــاركس

أ
 قــد ا

.الديالكـتيكية

 و مـــن جهـــة الماديـــة الفلســـفية قـــام مـــاركس و انجلـــز بتطـــوير
 ماديـة فيوربــاخ و الـدفع بالماديــة حيـتى نهايتهـا المنطقيـة عـبر
 ربطها ربطا عضويا بالديالكـتيك، فتوسـع نطاقهـا مـن معرفـة
ن تبلــور علــم

أ
 الطبيعــة إلــى معرفــة المجتمــع البشــري، فكــان ا

طلــق عليــه الماديــة التاريخيــة، و اعتــبر لينيــن ذلــك
أ
 جديــد ا

ـــــة علميـــــة رائعـــــة التناســـــق و التجـــــانس ون"الكـتشـــــاف   ظري
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فاكن عبقرية ماركس تكن كها بلات ف أعنه 
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بحات و التكوينالشرارة                                                                
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

رفـع و كيـف يتطـور
أ
خـر ا

م
 النسجام، تبين كيف ينبثق شـكل ا

 و مــن جــراء نمــو، مــن شــكل معيــن مــن التنظيــم الجتمــاعي
ســمالية مــن القطاعيــة مثلــ- القــوى المنتجــة 

أ
 كيــف تولــد الرا

 و قياســا علــى كــون معرفــة النســان تعكــس الطبيعــة القائمــة
ي المــادة فــي طريــق التطــور

أ
 كــذلك، بصــورة مســتقلة عنــه، ا

ــــــــة  ــــــــة النســــــــان الجتماعي راء و(تعكــــــــس معرف
م
 مختلــــــــف ال

 نظـام المجتمـع...) المذاهب الفلسـفية و الدينيـة والسياسـية 
 فالمؤسسات السياسية هي بناء فوقي يقـوم علـى. القتصادي

شــكال
أ
ســاس اقتصــادي، و كمثــال علــى ذلــك، فمختلــف ال

أ
 ا

ـــــز ســـــيطرة دوات لتعزي
أ
ســـــمالية هـــــي ا

أ
 السياســـــية للـــــدول الرا

. البرجوازية على البرولتاريا

:يقول لينين 

عطت النسانية"
أ
إن فلسفة ماركس هي مادية فلسفية كاملة، ا

دوات جبارة للمعرفة
أ
". و الطبقة العاملة بصورة خاصة ا

همية ما تشكله الماديـة
أ
 دون الدخول في عرض مفصل عن ا

 الفلسفية عموما و المادية الماركسية خصوصا مـن سـلح فـي
 يـــد القـــوى الثوريـــة علـــى طريـــق بنـــاء المجتمـــع المتحـــرر مـــن
ي المجتمــــــــــع

أ
 الســــــــــتغلل و الضــــــــــطهاد و الســــــــــتيلب، ا

هميـــــة الماديـــــة
أ
 الشـــــيوعي، فـــــالطرح اللينينـــــي هنـــــا يثبـــــت ا

وهـام الدينيــة و المثاليـة كمـا حيصــل
أ
 الفلســفية فــي مواجهــة ال

 ديــدرو و الفلسـفة الموسـوعيين (18مـع ماديـة القـرن 
 و لذلك قيمة تاريخية تثبت كيـف تـم إسـقاط) بفرنسا

وربا على يد
أ
 الفكر الديني و مؤسساته القروسطية في ا

 الفلســفة الماديــة فــي عصــر الصــراع بيــن البرجوازيــة و
مــــا برجوازياتنــــا فـــي العــــالم العربـــي كبرجوازيــــات

أ
 القطـــاع، ا

سـمال المبريــالي لــم تســتطع و ل  كـان
أ
 هجينـة فـي خدمـة الرا

 لهــــــا طمــــــوح فــــــي ذلــــــك الصــــــراع ضـــــد المؤسســــــة الدينيــــــة و
 مشـــــــايخها مفضـــــــلة التعـــــــايش معهـــــــا و اســـــــتعمالها لخدمـــــــة

 و حيينمــا ينقلــب الســحر علــى الســاحير بإيعــاز مــن، مصــالحها
 المبرياليـــــــة و خدمـــــــة لســـــــتراتيجياتها المختلفـــــــة فتتحـــــــرك
 جيـوش المتطرفيـن الظلمييـن لتخريـب كـل مظـاهر الفكـر و
سوء حيملة على الشعوب و على الفكر

أ
شرس و ا

أ
 الحضارة في ا

 التنــــــويري و التقـــــــــــدمي،تدعي برجوازياتنــــــا الكــــــبيرة منهــــــا و
 الصـــغيرة اســـتعدادها لمواجهـــة الفكـــر الظلمـــي عـــن طريـــق

 الـــدين و المؤسســـات الدينيـــة الـــتي خـــرج مـــن عباءتهـــا الفكـــر
جهــــزة

أ
ــــالبترودولر مــــن طــــرف مختلــــف ا  الظلمــــي الممــــول ب

 المخابرات الرجعية و المـدعم مـن طـرف المبرياليـة العالميـة
.و الكيان الصهيوني

غلــــب مثقفينــــا و
أ
ن ا

أ
ــــذو قيمــــة كــــبرى حييــــن نعلــــم ا  إن هــــذا ل

ــــة الســــابقة  مفكرينــــا تخلــــو عــــن مــــواقفهم و مــــواقعهم الفكري
 لصـــالح الليبراليـــة و لصـــالح خدمـــة المصـــالح المبرياليـــة

 منظمات المجتمع المـدني، اتفاقـات الشـراكة(المتعددة 
 و للتغطيـة عـل طبيعـة...). مع مراكز التمويـل المبريـالي

 الصراع الـدائر فـي المنطقـة العربيـة يتـم التعـتيم علـى الصـراع
 الطبقـــي تحـــت مســـميات مختلفـــة منهـــا صـــراع العلمـــانيين و
ن الطرفــــان المعنيــــان كــــل منهمــــا فــــي

أ
 الســــلميين، علمــــا ا

سمالية و المبريالية العالمية
أ
.خدمة الرا
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بحات و التكوينالشرارة                                                                
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

القتصاد السياسيـــ  2

ول كيــف انتقــل مــاركس مــن الماديــة
أ
ينـــا فــي الجــزء ال

أ
 لقــد را

 الفلسفية إلى اكـتشاف قوانين تطور المجتمـع البشـري، فتـم
ن النظـــــام

أ
ـــــه ا ظهـــــرت ل

أ
ـــــتي ا ـــــة التاريخيـــــة ال  اكـتشـــــاف المادي

ســاس الــذي يقــوم عليــه البنــاء الفــوقي
أ
 القتصــادي يشــكل ال

شـــكال الـــوعي الديولـــوجي. و لدراســـة هـــذا
أ
 السياســـي و كـــل ا

 النظــــام القتصــــادي كــــرس مــــاركس جــــزءا كــــبيرا مــــن حييــــاته
 العلميـة و النضـالية لدراسـة النظـام القتصـادي فـي المجتمـع

سمالي و كـتابه 
أ
سمال"الرا

أ
.مشهور في هذا الصدد" الرا

ماركس و القتصاد السياسي الكلسيكي

 قبــل مــاركس كــان القتصــاد السياســي الكلســيكي قــد عــرف
سـمالية

أ
 تطورا كبيرا في البلد الذي كان يعرف تطورا كـبيرا للرا

ي بريطانيــا
أ
ن يقــوم بدراســة نظريــات، ا

أ
 و كــان علــى مــاركس ا

دام سميث و دافيد ريكاردو في مجال النظام القتصادي و
أ
 ا

ن يســجل وجــود بدايــة نظريــة القيمــة مــن
أ
 اســتطاع مــاركس ا

 وجهـــة نظـــر العمـــل لـــدى ســـميث و ريكـــاردو، فـــانطلق مـــن
ساســـا

أ
 عملهمـــا و قــــام بتطـــويره ليضـــفي علــــى نظريـــة القيمـــة ا

ن قيمـة كـل سـلعة تتوقـف علـى وقـت
أ
 علميـا خالصـا، و بيـن ا

.العمل الضروري اجتماعيا لنتاج هذه السلعة

 و فيمـا كـان القتصـاديون الـبرجوازيون يـرون علقـات
شـياء 

أ
خـرى(بيـن ال

أ
 اكـتشـف، )مبادلـة سـلعة بسـلعة ا

 مـاركس علقـات بيـن النـاس. فتبـادل السـلع يعـبر عـن الصـلة
ن، القائمـة بوسـاطة السـوق بيــن المنتجيـن المنفرديــن

أ
 كمـا ا

جير يـــبيع قــوة
أ
 قــوة عمـــل النســـان نفســـها تغـــدو ســـلعة، فـــال

رض مســتخدما قســما مــن
أ
 عملـه لصــاحيب المصــنع و مالــك ال

ســـرته 
أ
 و هـــذا مـــا(يـــوم عملـــه لتغطيـــة نفقـــات إعـــالته و إعالـــة ا

جر
أ
خــــر مــــن قــــوة العمــــل).يســــمى بــــال

م
 و يســــتخدم القســــم ال

سـمالي مـا يطلـق عليـه مـاركس
أ
 مجانا خالقا بـذلك لحسـاب الرا

سـمالية و
أ
 بفائض القيمة، و هو مصدر ربح و إثراء الطبقـة الرا

ســــــمالي، و قــــــد كــــــان هــــــذا
أ
 محركــــــة عمليــــــة الــــــتراكم الرا

ـــورة حيقيقيـــة فـــي القتصـــاد السياســـي ســـلح  الكـتشـــاف ث
عـدائها الطبقييـن بنظريـة علميـة، يقـول

أ
 البرولتاريــا ضـد ا

:لينين في هذا الصدد

"إن نظرية فائض القيمة تشكل حيجر الزاوية في نظرية ماركس القتصادية"

خر 
م
كما يقول في مكان ا

سمال و يخلق في الوقت نفسه قدرة العمل الموحيد الكبيرة"
أ
سمالي يزيد من تبعية العمال للرا

أ
"إن النظام الرا

سمال"
أ
سره لكن هذا النتصار ليس سوى مقدمة لنتصار العمل على الرا

أ
سمالية في العالم با

أ
"لقد انتصرت الرا

 لقــــد مــــرت عشــــرات الســـــنين علــــى هــــذا الكـتشــــاف العلمــــي
 المدوي و تـوالت خللهـا محـاولت دحيـض هـذه النظريـة مـن
 طــــرف علمــــاء القتصــــاد الــــبرجوازي و غيرهــــم وفــــي كــــل مــــرة

زمة 
أ
 المستمرة 2008تخرج فيها الماركسية منتصرة، و لعل ا

 جعلت منظري و ساسة و رؤساء الـدول المبرياليـة يهرولـون
ســـمال"إلـــى قـــراءة كـتـــاب

أ
 فـــي محاولـــة لســـتنكاه طبيعـــة" الرا

سمالية المستمرة منذ منتصـف السـبعينات رغـم كـل
أ
زمة الرا

أ
 ا

 الــتي تــم تعميمهــا و(الترقيعــات و منهــا مــا سـمي بالنيولبراليــة 
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بحات و التكوينالشرارة                                                                
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

).فرضها على بلدان العالم و شعوبه

ماركس و الشتراكيةـــ  3

ى المجتمـــــع
أ
ن تـــــم القضـــــاء علـــــى النظـــــام القطـــــاعي و را

أ
 مـــــا ا

سمالي 
أ
ن هاته الحرية لم تكــن" الحر"الرا

أ
 النور، حيتى تبين ا

 و، سوى نظاما جديدا لسـتغلل و اضـطهاد الطبقـة العاملـة
ت تنبثـق شـتى المـذاهب الشـتراكية كـرد فعـل

أ
 على الفـور بـدا

 علـــى هـــذا الضــطهاد و احيتجاجـــا عليـــه، لكـــن الشـــتراكية مـــا
 لقـد انتقـدت المجتمـع). خياليـة(قبل ماركس كانت طوباويـة 

خــر و
م
ســمالي و حيلمــت بــإزالته و تخيلــت نظامــا اجتماعيــا ا

أ
 الرا

خلق، و
أ
ن الســــتغلل منــــافي لل

أ
غنيــــاء ا

أ
 حيــــاولت إقنــــاع ال

 لـــذلك ظلـــت غيـــر قـــادرة علـــى إيجـــاد مخـــرج حيقيقـــي لكونهـــا
جورة فـي

أ
 كانت عاجزة عن تفسير طبيعة العبودية المـا

سـمالي
أ
خـر كـانت عـاجزة عـن، ظـل النظـام الرا

م
 بمعنـى ا

ســــمالية، و عــــن إيجــــاد
أ
 اكـتشــــاف قــــوانين التطـــــور الرا

 القـوة الجتماعيـة القـادرة علـى خلـق المجتمـع الجديـد، و هـو
مر الذي قام به كارل ماركس و رفيقه فردريك انجلز عندما

أ
 ال

 اكـتشــفا نظريــة فــائض القيمــة و الطبقــة الثوريــة فــي المجتمــع
ســـمالي الخالقـــة لفـــائض القيمـــة حيجـــر الزاويـــة الـــذي تقـــوم

أ
 الرا

ســـمالية، و اســـتخلص مـــاركس كـــذلك مـــن التاريـــخ
أ
 عليـــه الرا

وروبـا ثـم احيتـداد الصـراع
أ
 السياسي للنضال ضد القطاع فـي ا

 بعــــــد انفضــــــاح المجتمــــــع الــــــبرجوازي كمجتمــــــع اضــــــطهادي
 اســـــتغللي، قـــــانون الصـــــراع الطبقـــــي الـــــذي يشـــــكل محركـــــا
 للتاريــخ و يعتــبر الجمــاهير البرولتاريــة و الكادحيــة و المنتجــة

.هي القوة الصانعة للتاريخ

نــذاك جــاعل
م
 هكــذا قــام بقلــب لمفهــوم للتاريــخ الســائد ا

ساســــــية و قــــــانون الصــــــراع
أ
 مــــــن الجمــــــاهير صــــــانعته ال

ثـــــر الكـــــبير علـــــى
أ
 الطبقـــــي محركـــــه، و قـــــد كـــــان لهـــــذا ال

 المفــــــــاهيم الديولوجيــــــــة و السياســــــــية و التاريخيـــــــــة و
.الفكرية في علم التاريخ

:يقول لينين

نفســهم مــا لــم يتعلمــوا"
أ
خــرون و يخــدعون ا

م
ناســا ســذجا فــي حيقــل السياســة، يخــدعهم ال

أ
بــدا ا

أ
 لقــد كــان النــاس و ســيظلون ا

خلقيــة و الدينيــة و السياســية و الجتماعيــة،
أ
 استشفاف مصالح هــذه الطبقــات و تلــك وراء التعــابير و البيانــات و الوعــود ال

ن هـــذه
أ
وضاع القديمة طالما لم يدركوا ا

أ
بدا عرضة لخداع المدافعين عن ال

أ
نصار الصلحيات و التحسينات سيكونون ا

أ
 فإن ا

و تلك تؤمن وجود كل مؤسســة قديمــة مهمــا ظهــر فيهــا مــن بربريــة و اهــتراء، فلكــي نســحق مقاومــة هــذه
أ
 الطبقات السائدة ا

ن نجــد فــي نفــس المجتمــع الــذي يحيــط بنــا القــوى الــتي تســتطيع ـــ  و ينبغــي
أ
 الطبقات ليس هناك سوى وســيلة واحيــدة هــي ا

ن تثقــف هــذه القــوى و تنظمهــا
أ
ن تغدو القوة القــادرة علــى إزالــة القــديم و خلــق الجديــد و ا

أ
 عليها بحكم وضعها الجتماعي ـــ  ا

"للنضال

:يقول لينين تتويجا لهذا الكلم

 لقد بينت مادية مــاركس الفلســفية للبرولتاريــا الطريــق الــواجب ســلوكه للخــروج مــن العبوديــة الفكريــة الــتي كــانت تتخبــط"
وضــحت وضــع البرولتاريــا، فيها جميع الطبقات المظلومة حيتى ذلك الحين

أ
 و نظرية مــاركس القتصــادية وحيــدها هــي الــتي ا

سمالي
أ
".الحقيقي في مجمل النظام الرا
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بحات و التكوينالشرارة                                                                
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

وهــام المجتمــع الــبرجوازي و تــزداد تلحيمــا علــى الــدوام و"
أ
 و البرولتاريا تتعلم و تتربى في غمرة نضالها الطبقي و تتحــرر مــن ا

".تتعلم كيف تقدر نجاحياتها حيق قدرها و توطد قواها و تنموا بشكل ل مرد له

 إن حيقيقـة هـذا الطـرح اللينينـي تثبتهـا الوقـائع التاريخيـة بحيـث ل زالـت البرولتاريــا العالميـة و قواهـا الثوريـة تتعلـم باسـتمرار
 21مـن الصـراع داخلهـا ضـد كـل الخطـوط الصـلحيية و التحريفيـة و الفوضـوية و تنهـض مـن كبوتهـا اسـتعدادا لمعـارك القـرن 

جل التحرر الوطني و الشتراكية و الشيوعية
أ
.الحاسمة من ا
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